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ىو من أقوال السلف عن عالم القبور وأحوال أهلها 


علردصسحاه الطسلس لق 


فلكل شيء نهاية, ونهاية الإنسان في هذه الحياة الدنيا الموث» ثم الدفن في القبور إلى يوم القيامة» يوم يقوم الناس لرب العالمين فيحاسبهم على 
أعمالهم» » إن خيرًا فخيرٌء وإن شرًا فشر. 


القبور ظاهرها تراب» وهي في الحقيقة إما روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النارء فما هي حال المشيعين للموتى إلى تلك القبور؟ 
يقول الإمام الغزالي رحمه الله: "اعلم أن الجنائز عِبْرَةٌ للبصيرء وفيها تنبيه وتذكيرء قال أسيد بن حضير: ما شهدت جنازة فحدثتني نفسي بشيء 
سوى ما هو مفعول به» وما هو صائر إليه". 


وقال الأعمش: "كنا نشهد الجنائز» فلا ندري من نعزي لحزن الجميع". 


هكذا كان خوفهم عند الموت» والآن لا ننظر إلى جماعة يحضرون جنازة إلا وأكثرهم يضحكون ويلهونء ولا يتفكر واحد منهم إلا ما شاء الله 
في جنازة نفسه» وفي حاله إذا حُمل عليهاء ولا سبب لهذه الغفلة إلا قسوةٌ القلب بكثرة المعاصي والذنوب» حتى نسينا الله تعالى واليوم الآخرء» 
والأهوال التي بين أيديناء فصرنا نلهو؛ ونغفل» ونشتغل بما لا يعنيناء فنسأل الله تعالى اليقظة من هذه الغفلة» فإن أحسن أحوال الحاضرين على 
الجنائز بكاؤهم على الميتء ولو عقلوا لبكوا على أنفسهم, لا على الميت. 


كم في القبور من مواعظ ‏ وعِبَرِء لو كانت القلوب حية! نسأل الله الكريم الرحيم أن يوقظ قلوبنا من غفلتها. 
للسلف أقوال عن عالم القبور وأحوال أهلهاء يسر الله الكريم فجمعت بعضًا منهاء أسأل الله أن ينفع بها الجميع. 


أول عدل الآخرة القبور: 


قال العلدنة معد ين صاج العتيمن رحمة الله "قال بعضهم: إذا أردت صورة مصكّرة ليوم القيامة» فاخرج إلى المقبرة تجد فيها الشريف 

والوض ضيع» والذكر والأنثى» والصغير والكبير» ؛ كلهم سواءء كلهم تحت التراب... ما هناك أحد له قصرٌء ولا أحد عنده خدم» ولا أحد عنده شيء» 

ولهذا قيل: أول عدل الآخرة القبورء ومما يدل على ذلك قصة الأعرابي؛ حيث جاء أعرابي إلى بلد فيها حاكمء فإذا الحاكم قد مات» فسأل عنه 
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فقالوا: إنه مات؛ قال: أين ذهب؟ قالوا: ذهب إلى المقبرة» فجاء إلى المقبرة يرى الأبهة يريد الخدم والحشم» فلما دخل لم يجد إلا حفار القبورء 
قال: أين الحاكم الفلاني؟ قال: الحاكم الفلاني هذاء قال: يا ويله» ثم قال: وهذا الذي بجواره ما هو؟ قال: هذه امرأة عجوز ناقصة عقل مشهورة 

في السوقء؛ وكان قبرها مرشوشًا إذ إنها قد ذفنت قريبّاء وقبر الحاكم يابسء قال: يا ويله هذه تُسقى ماء وهذا لا يُسقى ماء» وجلس يتعجبء فقال 
له حفار القبور: : هذا الأمر كما رأيت... فهذا هو العدل رجل حاكم لا يُدخَّل عليه إلا باستئذان وامرأة ناقصة العقل هما سواء". 


وجوذ قبورٍ أجساد أصحابها صحيحة في سنة (276ه): 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "في هذه السنة انفرج تل بنهر الصلة في أرض البصرة يعرف بتل بني شقيق» عن سبعة أْقْبّرٍ في مثل الحوض» 


وفيها سبعة أبدان صحيحة أجسادهم وأكفانهم يفوح منها ريح المسك» أحدهم شاب وله جمة» وعلى شفته بلل كأنه قد شرب ماء الآن» وكأن عينيه 
مكحلتان وبه ضربة في خاصرته؛ وأراد أحدهم أن يأخذ من شعره شيئًا فإذا هو قوي الشعر كأنه حي فتركوا على حالهم". 


صرف أبصار العباد عن مشاهدة ما يحدث للميت في قبره لئلا يتدافنوا: 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: "الميت قد يُشاهَد في قبره» حال المسألة» لا أثر فيه من إقعاد وغيره» ولا ضيق في قبره ولا سعة.. 1 
والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك» وستره عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا". 


العمل الصالح مهاد الإنسان في قبره: 
قال الله سبحانه وتعالى: ( مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلأنْفُسِهمْ يَمْهَدُونَ © [الروم: 44]؛ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: "قال بعض 


السلف: في القبر؛ يعذ يعني: إن العمل الصالح يكون مهاذا لصاحبه في القبر؛ حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا مهاد بل كل 
ا 0 


الاضطجاع في القبر من باب الموعظة عمل غير سديد: 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "بعطن الكان يفيه إلى المقاين» ويضطجع في القبر» يقول: إني أفعل ذلك من باب الموعظة نقول: هذا ليس 
بسديد» والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: اضطجعوا ف في القبور فإنها تذكر الآخرة؛ بل قال: («(زوروا القبور))؛ فزيارة القبور يحصل بها من 
الاتعاظ وتذكّر الآخرة ما لا يحصل بهذاء فهذا لا ينبغي فعله؛ والإنسان إذا كان لا يتعظ إلا إذا اضطجع في القبرء فهذا معناه أن قلبه أقسى من 
الحجر". 


وقال رحمه الله: "كان بعض الناس فيما سبق يحفرون قبورًا لهم؛ ومِنَ الناس مَن أحدثوا في هذه بدعة» وصار كل يخرج يوم إلى هذا القبر الذي 
حفر ويضطجع فيهء ويزعم أن هذا موعظة وتذكيرء ولا شك أن هذا بدعة". 


حفر الإنسان لقبره قبل أن يموت: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لا يُستِحَبٌ للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت؛ فإنٍ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أحد 


أصحابه» وأيضًا فإن الله تعالى يقول: ( وَمَا تَدْرِي نَفسنٌ مَادَا تَكُِيبْ غَدَا وَمَا تَدْرِي تَفس بأيّ أرْضٍ تمُوث ) [لقمان: 4+ والعبد لا يدري أين 
يموت؛ وكم من أعد له قبرًا وبنى عليه بناءً» وقتل أو مات في بلد آخر! وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت»؛ فهذا يكون بالعمل الصالح". 


أثر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه: 


ل الب تر اا ونس اله ا ل را لس الي الود لو سر كر 
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ويؤمن المؤمنون بأن هذا البرزخ حاجز بين الدنيا والآخرة» وأن الإنسان بعد مفارقته للدنيا لا تنعدم روحه؛ أما بدنه» فإنه ينعدم ويفنى» قد تأكله 
الأرض ويصير ترابًا ورفاتاء وقد يُحرق ويُذرى ولا يبقى له بقية» ولكن روحه تبقى» وهي التي يكون عليها العذاب والنعيم؛ ويقدّر الله أن 
يوصل إلى بدنه - ولو كان ترابًا - ما يتألم به أو ما يتنعم به. 


والعبد متى آمن بهذا استعدَّ له» فمتى صدّقت بأن هذا القبر إما نعيم» وإما جحيم» حملك ذلك على أن تتأهب بالأعمال الصالحة وبالعقيدة السليمة» 
حتى تنجو من العذاب» وحتى تَمْلَمَ منه» وحتى تظفر بالنعيم الذي هو مقدمة بين يدي نعيم الآخرة". 


قد يُكشف لبعض الناس عن عذاب القبر: 


قال العلامة العثيمين رحمه الله: "عذاب القبر ثابت بالقرآن» والسنة» والحسنء أدلة الحس: أنه قد يُكشف لبعض الناس عن عذاب القبر» واسأل 
الذين يكونون ليلا عند المقابر تسمع عنهم ما يعجب؛ فأحيانًا يسمعون صياحًا عظيمّاء وإفظاعاء وأهوالًا؛ مما يدل على ثبوت عذاب القبر". 


عذاب القبر عذاب دائم, وعذاب منقطع: 


نوع دائم» سوى ما ورد في بعض الحديث أنه يخفف عنهم ما بين النفختين؛ فإذا قاموا من قبورهم قالوا: ( يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا » [ّيس: 
2 


ويدل على دوامه قوله تعالى: ( الذَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدوًاوَعَيبا ) [غافر: 46]. 


ويدل عليه ما تقدم في حديث سمرة الذي رواه البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ((فهو يُفعل به بذلك إلى يوم القيامة)). 


النوع الثاني: إلى مدة» ثم ينقطع. وهو عذاب بعض العصة الذين خقّت جرائمهم؛ فيعذب بحسب جرمه؛ ثم يخفف عنه؛ كما يعذب في النار مدة» 
ثم يزول عنه العذاب» وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء» أو صدقة» أو استغفار» أو ثواب حج..." 


قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان: "عذاب القبر على نوعين: 


النوع الأول: عذاب دائم وهو عذاب الكافر؛ كما قال تعالى: ( النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّا وَعَشِيَا » [غافر: 46]. 


الثاني: يكون إلى مدة ثم ينقطع؛ وهو عذاب بعض العصاة من المؤمنين؛ فَيُعدذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه؛ وقد ينقطع عنه العذاب بسبب دعاء 
أو صدقة أو استغفار. 


من قيل له في قبره: "نَمْ صالحًا": فهذا حاله أحسن من الدنيا بألف مرة: 


قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "قوله صلى الله عليه وسلم: ((أبدله دارًا خيرًا من داره))؛ الدار الذي سينتقل إليها أول ما ينتقل من الدنيا هي 
القبر» لكن هل يمكن أن تكون خيرًا من داره؟ 


ل الك ع با جع لس ع بو ا 
أحسن من الدنيا بألف مرة» بل ولا يُنسب". 
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الإنسان في قبره إما في نعيم وإما في عذاب: 
فال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المح جر ص كر م ع ا امد ماي كه اوه و بك 0 


الكتررية وليذا قال المغيرة بن شعبة: انها الداس» إنكم تقولون: : القيامة» القيامةه وإنه من مات فقد قامت قيامتها'. 


وكال العادية عودائر حمن من تاضير السبعدي ريده الله: "برزخ: هو الحاجز بين الشيئين» فهو هنا: الحاجز بين الدنيا والآخرة» وفي هذا البرزخ» 
يتوم المطيعون» .و زعتب العاضون: يدن انكداء مو كيم و ابنكقر ار هد في قيور همه ال قوم تتعلون؛ أن فليعدوا له عدته» وليأخذوا له أَهْبَتّه". 


أجساد في التراب؛ قد أمنت العذاب» تنتظر الثواب: 


قال صفوان بن عمرو: "أنعم الناس أجسادًا في التراب قد أمِنتٍ العذاب» تنتظر الثواب". 


العاقل من ينظر إلى قبور غيره فيرى مكانه بين أَظْهُرِهم: 

قال الإمام الغزالي رحمه الله: "البصير هو الذي ينظر إلى قبر غيره؛ فيرى مكانه بين أظهرهم؛ فيستعد للحوق بهم ويعلم أنهم لا يبرحون 
مكانهم ما لم يلحق بهمء وليتحقق أنه لو عرض عليهم يوم من أيام عمره الذي هو مضيّع له. كان أحب إليهم من الدنيا بحذافيرها؛ لانهم عرفوا 
قدر الأعمارء فإنما حسرتهم على يوم من العمر ليتدارك المقصّر به تقصيره» فيتخلص من العذاب»ء فإنهم عرفوا قدر العمر بعد انقطاعه» 
فحسرتهم على ساعة من الحياة» وأنت قادر على تلك الساعة» ثم أنت مضيّع لها". 


ما يؤنس العبد في قبره: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "العبد إنما يؤنسه في قبره عملّه الصالح» فكلما أكثر من الأعمال الصالحة - كالصلاة» والقراءة» والذكر» 
والدعاء» والصدقة؛ والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر - كان ذلك هو الذي ينفعه في قبره". 


السر في تخصيص البول والغيبة والنميمة بعذاب القبر: 


قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: "وقد ذكر بعضهم السر في تخصيص البول والغيبة والنميمة بعذاب القبرء وهو أن القبر أول منازل الآخرة» 
وفيه أنموذج ما يقع في يوم القيامة من العقاب والثواب. 


والمعاصي التي يُعاقّب عليها العبد يوم القيامة نوعان: حق الله» وحق العباد» وأول ما يُقضتى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاةٌ» ومن حقوق 
العباد الدماءً. 


وأما البرزخ» فيُقضى فيه في مقدمات هذين الحق ووسائلهما؛ فمقدمة الصلاة: الطهارة من الحدث والخبثء ومقدمة الدماء: النميمة والوقيعة في 
الأعراضء» وهما أيسر أنواع الأذى» فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والمعاقبة عليهما. 


أكثر أصحاب القبور معدّبون: 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "أكثر أصحاب القبور معذبونء والفائز منهم قليل» فظواهر القبور تراب» وبواطنها حسرات وعذابء ظواهرها 


شهواتها وأمانيها. 
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تالله لقد وعظثء فما تركت لواعظ مقالاء ونادت: يا عمّار الدنياء لقد أعمرتم دارًا موشكة بكم زوالاء وخربتم دارًا أنتم مسرعون إليها انتقالاء 
عمرتم بيوثًا لغيركم منافعها وسكناهاء خربتم بيوثًا ليس لكم مساكن سواها". 


الأسباب المنجية من عذاب القبر: 
ومن 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "من أنفعها: أن يجلس الإنسان عندما يريد النوم لله ساعة» يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه؛ ثم 
يجدد له توبة نصوحًا بينه وبين الله» فينام على تلك التوبة» ويعزم على ألا يعاود الذنب إذا استيقظء ويفعل هذا كل ليلة» فإن مات من ليلته» مات 
على توبة» وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل» مسرورًا بتأخير أجله حتى يستقيل ربه؛ ويستدرك ما فاته. 


وليس للعبد أنفع من هذه التوبة» ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم» 
حتى يغلبه النوم» فمن أراد الله به خيرًا وفقه لذلك؛ ولا قوة إلا بالله". 


مواعظ ورقائق: 


٠كان‏ الحسن بن صالح إذا أشرف على المقابر يقول: "ما أحسن ظواهرك! إنما الدواهي في بواطنك". 


قال ميمون بن مهران: "خرجت مع عمر بن عبدالعزيز إلى المقبرة» فلما نظر إلى القبور بكى» ثم أقبل عليّ» فقال: يا ميمون» هذه قبور آبائي 
بني أمية» كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم وعيشهم» أما تراهم ص”َرْعَى قد حلّت بهم المَثُلااتء واستحكم في فيهم البلّى» وأصابت الهُوام 
أبدانهم» ثم بكى". 


٠‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله: "تفكّر أولا فيما يقرع سمع سكان القبور من شدة ذ نفج الصور؛ فإنها صيحة واحدة» تنفرج بها القبور عن الموثى» 
فيثورون دفعة واحدة؛ قال تعالى: ( ولخ فِي الصثورن قصديق عن فِي المتماؤات ومن في الْأرْض إِلَا مَنْ شاء اله كم يع فيه أخْرى فإذا هم كيام 
يَنُظْرُونَ ) [الزمر: 65] ؛ فتفكر في الخلائق» وذلهم وانكسارهم؛ واستكانتهم عند الانبعاث؛ خوفًا من هذه الصعقة وانتظارًا لما يُقضى عليهم من 
سعادة أو شقاوة» وأنت فيما ب بينهم منكسر كانكسارهم؛ متحير كتحيرهم؛ بل إن كنت في الدنيا من المترفين؛ والأغنياء المتنعمين» » فملوك الأرض 
في ذلك اليوم ذل أهل الأرض وأصغرهم واحتر حي فتفكر في حالك» وحال لبك هدالك". 


قال بشر الحارث رحمه الله: "نعم التّزُلُ القبرُ لمن أطاع الله عز وجل". 


وختامًا: فالقبور فيها مواعظ وعِبْرٌ لأصحاب القلوب الحية. فهذا ثالث الخلفاء الراشدين» أحد العشرة المبشرين بالجنة؛ أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه؛ كان إذا وقف على قبر يبكيء حتى يبل لحيته» فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي» وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ((إن القبر أول منازل الآخرة؛ فإن نجا منه؛ فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه» فما بعده أشد منه))» وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه))؛ [أخرجه الترمذيء وابن ماجه؛ وحسنه العلامة الألباني]. 
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